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يقوم هذا المبحث على دراسة صفة الاعتدال عند النقاد، بداية بتعريف 
ًالاعتدال لغة واصطلاحا، وعند الم حدثين، وتوضيح طبيعة هذه الصفة، وكيف يكون ً

الناقد معتدلا، ومن ثم التعريف بأشهر النقاد المعتدلين، وجمع بعض الأقوال التي 
وصفتهم بالاعتدال ودراستها، وعرض بعض الأمثلة لأقوالهم التي تبين اعتدالهم في 

  .الحكم على رواة الحديث
  .اة الاعتدال، النقاد، الرو:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This section on the study of the status of moderation when critics, 

the beginning of the definition of moderation and idiomatically language, 

when modernists, and to clarify the nature of this quality, and how to be a 

critic moderate, and then definition of the most famous critics moderates, 

and collect some statements and described moderate and study, and show 

some examples of statements that show their moderation in judging the 

narrators of hadith. 
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، وبعــد. .والــصلاة والــسلام علــى رســول االله وآلــه وصــحبه ومــن والاه، الحمــد الله    
مـع ، وبـم يكـون اعتـدالهم، فأتناول في هذا البحث صفة الاعتدال عند نقاد رواة الحديث
  .بيان أشهر النقاد الذين اتصفوا بصفة الاعتدال عند نقدهم لهؤلاء الرواة

  :المنهجية
وع الدراســة والأهــداف التــي ستــسعى لتحقيقهــا، ســوف يــتم ًنظــرا لطبيعــة موضــ    

اســــتخدام المــــنهج الاســــتقرائي الانتقــــائي، بتتبــــع آراء أئمــــة النقــــد فــــي الجــــرح والتعــــديل 
مــن اسـتقراء نــصوص الأئمــة المتـأخرين التــي تحــدثت  ، مـسألة الاعتــدالبيــانوأقـوالهم، ل
  .هم اعتدالراز مظاهر ومن خلال التدقيق في مناهج النقاد المعتدلين لإب؛عن ذلك

                                                
 . بالجامعة الوطنية الماليزية، باحثة بمرحلة الماجستير، قسم علوم القرآن والسنة∗
  .  بالجامعة الوطنية الماليزية، عضو هيئة تدريس، قسم علوم القرآن والسنة∗∗
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  :الاعتدال في اللغة
جـسم معتـدل بـين : توسط حال بين حالين في كم أو كيـف، كقـولهم: "الاعتدال    

بين البارد والحار، ويوم معتدل طيب الهواء ضد معتدل : الطول والقصر، وماء معتدل
 عمر بالذال المعجمة، وكل ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما أقمته فقد عدلته، وزعموا أن

الحمــد الله الــذي جعلنــي فــي قــوم إذا ملــت عــدلوني : بــن الخطــاب، رضــي االله عنــه، قــال
  :قوموني، قال: كما يعدل السهم في الثقاف، أي

  ١"ـــت بالأرض أعدلها أن تميلا    صبحت بها القوم حتى امتسكـــ 
  :ًالاعتدال اصطلاحا

المبحـوث عنـه هنـا، المعنـى اللغـوي  وليس لدى المحدثين معنى للاعتدال غيـر    
ًوكــان بين ذلــك قوامــا﴿: قــال تعــالى، الاســتواء والاســتقامة وهــو الاعتــدال بمعنــى َ ََ َ ِ َ َْ َــ  أي ٢﴾َ

  .ًبمعنى معتدلا
  :طبيعة الاعتدال عند النقاد

أغلب أئمـة الجـرح والتعـديل كـان نهجهـم التوسـط والاعتـدال، ويتـضح اعتـدالهم     
  :وهيَمقارنة مع غيرهم من المتشددين في نواحي، 

  :سلوكهم مع أصحاب البدع والأهواء: أولا
ُاهـــتم هـــؤلاء النقـــاد ممـــن وصـــفوا بالاعتـــدال بالدقـــة والحيطـــة فـــي الكـــشف عـــن     

َ ما وافقت أهـواءهم أو كـانوا إذااتجاهات الرواة، وميولهم العقائدية، والسياسية، وخاصة 
َُمن أصحاب البدع أو دعاة إليها، فيرى الإمام أحمد بن حنبل أن تر د روايات الـداعيين ً

َإلى البدع، أما الإمام الشافعي فقد خصص وقبل روايـات أصـحاب البـدع والأهـواء، إلا  ِ 
الخطابيـــة مـــن الرافـــضة؛ لأنهـــم يجيـــزون شـــهادة الـــزور، أمـــا الإمـــام مالـــك فيـــرى رفـــض 

  . ٣مرويات أهل الأهواء كافة
لكبيــرة، والكــذب فــي حــين أجــاز النقــاد روايــة الخــوارج؛ لأنهــم يكفــرون مرتكــب ا    

  .عندهم من الكبائر، بهذا جاوزتهم شبهة الكذب، ولا حرج من أخد الروايات عنهم
  إهـدار، مرويـات هـؤلاء جملـة واحـدةفي تـركأن ويرى الإمام علي بن المديني     

لـو تركـت أهـل البـصرة لحـال القـدر، ولـو : "للكثير من الأحاديث؛ حيث قال في الكفايـة
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  ٤"خربت الكتب) التشيع(لرأي تركت أهل الكوفة لذلك ا  
  :شروطهم في الرجال: ًثانيا
النقــاد المعتــدلون لــم تكــن لهــم شــروط صــعبة كمــا هــو الحــال مــع غيــرهم مــن     

ًالمتشددين كالإمام النـسائي، فالبخـاري ومـسلم مـثلا رووا أحاديـث لـضعفاء ومجـروحين، 
وايـة عـن الثقـات فقـط، ًوكذلك الإمام أحمد في مسنده، وابن عدي أيضا، ولم يكتفـوا بالر

  .ًكالإمام يحيي بن معين مثلا
  :ألفاظ الجرح والتعديل: ًثالثا
لـم يكـن النقـاد المعتـدلون طـاعنين فـي الجـرح، بـل جـاءت ألفـاظ التجـريح لــديهم     

خفيفة، كمـا هـو الحـال مـع البخـاري مـثلا؛ فلقـد اكتفـى بوصـف الـضعفاء والـواهين لديـه 
، في حين أسرف بعض النقاد وبالغوا "متروك"، أو "منكر الحديث"، أو "فيه نظر"بقوله 

  ".دجال" ، و"وضاع" ، و"ّكذاب ":بالجرح بقولهم
  :ُالنقاد الذين عرفوا باعتدالهم

 .الإمام سفيان الثوري، وصفه ابن حجر بالتوسط  -١
 .الإمام أحمد بن حنبل، ذكره كل من الذهبي وابن حجر من المتوسطين  -٢
 .وصفه ابن حجر بالاعتدالالإمام عبد الرحمن بن مهدي،   -٣
 .الإمام البخاري، أشار كل من الذهبي وابن حجر إلى اعتداله  -٤
 .الإمام أبو زرعة الرازي، وصفه الذهبي بالإنصاف  -٥
 ٥.الإمام ابن عدي، ذكره الذهبي وابن حجر مع المعتدلين  -٦
 :سفيان الثوري -١

ن أبـي بـن ابن سـعيد بـن مـسروق بـن حبيـب بـن رافـع بـن عبـد االله بـن موهبـة بـ    
عبد االله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بـن عـامر بـن ملكـان بـن ثـور بـن عبـد 

وأنـه مـن ثـور  مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان،
هــو مــن ثــور همــدان، ولــد ســنة ســبع وتــسعين هجريــا، وتــوفي : طابخــة، وبعــضهم قــال

  .رحمه االله سنة ستة وعشرون ومائة
، وكبـارهم الـذين حـدثوه عـن أبـي هريـرة، وجريـر إن عدد شيوخه سـتمائة: ويقال     
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ًبــن عبــد االله وابــن عبــاس، وأمثــالهم، وقــد قــرأ الختمــة عرضــا علــى حمــزة الزيــات أربــع ا
  .٦مرات

  :أقوال من وصفوا سفيان الثوري بالاعتدال
 نقـاد إن كـل طبقـة مـن: "تكلم في هذا الـشأن ابـن حجـر فـي النكـت، حيـث قـال    

 ٧"الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان، وشعبة أشد منه
  :اعتدال سفيان الثوري من خلال منهجه

كان سفيان الثوري لا يبـالغ فـي جرحـه للـرواة لأمـور كـانوا معـذورين فيهـا، كمـا     
ء ًكــان يفعــل الإمــام شــعبه، بــل  يــدقق كثيــرا فــي الــرواة وضــبطهم، يؤاخــذهم علــى ســـو

حفظهم، أو وهمهم، واخـتلاطهم، ويلاحـظ مـن هـذا الكثيـر فـي أقـوال سـفيان فـي الـرواة، 
سـالت يحيـى بـن سـعيد عـن حـديث سـفيان عـن : "يقول في هذا الشأن علي بن المـديني

: ، قال لي سفيان"إن أطيب ما أكلتم كسبكم: "حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
حـدثت سـفيان أحاديـث :  مهـدي فـي هـذا الـشأنهذا وهم، ويقول كـذلك عبـد الـرحمن بـن

، يعنــي أنهـا ليــست "كانـت مــن كتـاب: "إسـرائيل عــن عبـد الأعلــى عـن ابــن الحنفيـة قــال
  ٨.بسماع

  :ينظر في حديث أهل البدع ولا يرده كله
ًكــان ســفيان الثــوري لا يجــد حرجــا مــن أخــد الحــديث عــن القــدري إلا فيمــا كــان     

سئل سفيان عـن ثـور بـن يزيـد : مبارك في هذا الشأنيدعو به إلى بدعته، ويقول ابن ال
ً، يعنـي أنـه كـان قـدريا، ولـم يحـدث عـن المرجئـة "خـذوا عنـه واتقـوا قرنيـه: "الشامي فقال

قدمت : "سمعت سفيان يقول: "مباشرة، إلا أنه أخد عمن أخد عنهم، وفي قول أبي نعيم
ًالري، وعليها الزبير بن عدي قاضيا، فكتبـت عنـه خمـسين حـديث ا، ثـم مـررت بجرجـان، ً

وبها جـواب التيمـي فلـم أكتـب عنـه، ثـم كتبـت عـن رجـل عنـه، قلـت لأبـي نعـيم، ولـم لـم 
  "ًلأنه كان مرجئا: "يكتب عنه؟ قال

  :مديحه وثناؤه على من عاصره من العلماء وحتى مع أقرانه كالإمام شعبة:  إنصافه
ذاك أحـــد : "فقـــالســـئل ســـفيان الثـــوري عـــن ســـفيان بـــن عيينـــة، : "قـــال ابـــن المبـــارك -

  ."ذاك ميزان: ، وسئل عن عبد الملك بن أبي سليمان، فقال"الأحدين
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: إلـى مـن أجلـس بعـدك؟ فـأطرق سـاعة ثـم قـال: "وقال عثمان بن زائدة، قلت لسفيان -  
زائدة بـن : لا عليك أن تكتب الحديث من ثلاثة: "، قال"االله االله: "فقلت" ًما اعرف أحدا"

  ٩) وابن عيينةقدامة، وأبي بكر بن عياش،
وكما هو معروف عن الأقران وشهاداتهم على بعض، قول مالك بن دينار في     

تجوز شهادة القراء في كل شيء، إلا شهادة بعضهم على بعـض، فـإنهم "حلية الأولياء 
ــا نــرى أنــه حتــى أقــران ســفيان الثــوري ١٠"ًأشــد تحاســدا مــن التيــوس فــي الــزرب ، إلا أنن

ســـفيان الثـــوري أميـــر المـــؤمنين فـــي : "شـــعبة يقـــول عنـــهيـــشهدون لـــه بـــالعلم، فالإمـــام 
   ١١"الحديث

  :بعض من أقواله في الرجال
مالــك قليــل "أو " مالــك لا تتحــدث عــن أبــان بــن أبــي عيــاش؟: "ســئل ســفيان الثــوري -

  .كان أبان نسيا للحديث: ، قال"الحديث عن أبان؟
يعنــي أنــه لــم يكــن (، "كــان ابــن أبــي ليلــى مؤديــا: "وســئل عــن ابــن أبــي ليلــى فقــال -

  ) بالحافظ
كنـت مـع سـفيان الثـوري فـي المـسجد الحـرام، : " ويروي ابن أبي عمار العطـار، قـال -

، وقال عبد الرحمن بن مهدي، )"هذا كذاب: (فمر عبد الوهاب بن مجاهد، فقال سفيان
  ١٢"كان إبراهيم بن مهاجر لا بأس به: "قال سفيان

 إذا: "ه القـرب مـن الأمـراء، ويقـول فـي ذلـكومن شـدة زهـده وورعـه، كـان سـفيان يكـر -
 تُخـدع أن وٕايـاك ُفمـراء، بالأغنياء لاذ وٕان لص، أنه فاعلم بالسلطان يلوذ القارئ رأيت
 اتخـذها إبلـيس مـن خدعـة هـذه فـإن مظلـوم، عـن تدفع أو مظلمة عن ترد لعلك: فيقال
  . بن حنبل، ولم يكن هذا رأي سفيان وحده بل شاطره فيه أحمد١٣ًسلما القراء فجاز

 :البخاري-٢
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، وقيل بذدزبة، وهي لفظـة     

أســلم المغيــرة علــى يــدي اليمــان الجعفــي والــي بخــارى، وكــان  بخاريــة، معناهــا الــزراع،
 وولــد أبــو عبــد االله فــي شــوال ســنة أربــع ،١٤مجوســيا، وطلــب إســماعيل بــن إبــراهيم العلــم

  .ئةوتسعين وما
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  :شيوخه الذين سمع منهم
 ،فأعلى شـيوخه الـذين حـدثوه عـن التـابعين: قلت: يقول في هذا الشأن البخاري    

، وأبــو المغيــرة، وعبيـد االله بــن موسـى، ومكـي بــن إبــراهيموهـم أبــو عاصـم، والأنــصاري، 
وشعيب ، وشعبة، وابن أبي ذئبونحوهم، وأوساط شيوخه الذين رووا له عن الأوزاعي، 

، والثوري، ثم طبقة أخرى دونهم كأصحاب مالك، والليث، وحماد بن زيد، بن أبي حمزة
وابـن بـارك، وابـن عيينـة، وأبي عوانة، والطبقة الرابعة من شيوخه مثل أصـحاب ابـن الم

ثـم الطبقـة الخامـسة، وهـو محمـد بـن يحيـى الـذهلي الـذي روى . ، والوليد بن مـسلموهب
، ومحمــد بــن عبــد الــرحيم صــاعقةعنــه الكثيــر ويدلــسه، ومحمــد بــن عبــد االله المخرمــي، 

ــه أحمــد بــن عبــد الملــك بــن واقــد الحرانــيوهــؤلاء هــم مــن أقرانــه، وروى عــن  ، الــذي لقي
  ١٥بالعراق، والكثيرين غيرهم

ٕأبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم، وابراهيم بـن إسـحاق :  منهموننه كثيروروى ع    
، وأبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن أبـي عاصـم، وصـالح وأبو بكر بـن أبـي الـدنياالحربي، 

وأبـو بكـر محمـد بـن د االله بـن ناجيـة، ٕبن محمـد جـزرة، وابـراهيم بـن معقـل النـسفي، وعبـ
ـــري راوي إســـحاق بـــن خزيمـــة ـــن يوســـف الفرب ـــر، ومحمـــد ب ، وعمـــر بـــن محمـــد بـــن بجي

، وعبـد االله بــن محمــد وأبــو بكــر بـن أبــي داود، ومنــصور بـن محمــد مزبـزدة، )الـصحيح(
  .بن الأشقر، ومحمد بن سليمان بن فارس، ومحمود بن عنبر النسفي، وغيرهم الكثير

  :ٕقالوا في اعتداله وانصافه
وقــال بكــر بــن : "الــذهبي تحــدث عــن ذلــك الــذهبي وابــن حجــر العــسقلاني، قــال    
ُولا يحاسـبني أنـي اغتبـت  أرجـو أن ألقـى االله:  االله البخـاري يقـولسـمعت أبـا عبـد: نمير
ِصـدق، رحمـه االله، ومـن نظـر فـي كلامـه فـي الجـرح والتعـديل علـم ورعـه  :قلـت،  ًأحـدا َ ْ َ

ُـالنـاس، وانـصافه فـيمن يضعفه، فإنـه أكثـر مـا يقـول فـي الكـلام فـي َ  ،)منكـر الحـديث: (ٕ
ّونحــو هــذا، وقــل أن ،)نظــر فيــه(، )ســكتوا عنــه( كــان يــضع (أو ،)فــلان كــذاب: ( يقــولَ

معنـى  وهـذا ٍفهـو مـتهم واه،) فـلان فـي حديثـه نظـر: (ُقلـت إذا: حتى إنه قـال ،)الحديث
ًأيحاسبني االله أني اغتبت أحدا: (قوله   .١٦"، وهذا هو، واالله، غاية الورع)ُ
والبخـاري فـي كلامـه علـى الرجـال فـي غايـة التحـري : "الحـافظ ابـن حجـر وقال    
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ٕتأمل كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه وانصافه، فإن أكثر مـا يقـول مَنوالتوقي، و   َ ِ َ :
، ونحو هـذا، وقـل أن يقـول)فيه نظر(، )سكتوا عنه(، )الحديث منكر( ، )فـلان كـذاب: (َ

رمـاه فـلان (، )ّكذبـه فـلان: (إذا قـال ذلـك عـزاه إلـى غيـره بقولـه ، بـل)الحديث يضع(أو 
: ُفــي حديثــه نظــر؛ فهــو مــتهم، ومــن قلــت فيــه: تُ فيــهمَــن قلــ(:، حتــى أنــه قــال)بالكــذب

  .١٧)"عنه منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية
  : مظاهر اعتدال البخاري في منهجه

ُلا يعرف لـه سـماع مـن : التشدد في السماع، حيث يكثر من قول: مذهبه ومن    
  : في نقد الرجال والذي يتضح من خلاله إنصافه واعتدالهمنهج البخاريأما ، ١٨فلان

ًلم يكن شديدا فـي حكمـه علـى الـرواة كمـا هـو الحـال مـع شـعبه، وخيـر مثـال علـى ف .١
ذلك احتجاجه بالمنهال بن عمرو الذي تركه شعبة، لما سمع في داره صوت الطنبـور، 

هــذا : "قــال ابـن القطـان. ١٩ وفـي روايـة أخـرى أنــه سـمع قـراءة لحــان، فكـره الـسماع منـه
: ، وقــال الــسخاوي٢٠"، ولــم يــصح ذلــك عنــهلــيس بجرحــه إلا أن يتجــاوز إلــى حــد يحــرم

وجرحــه بهــذا تعــسف ظــاهر، وقــد وثقــه ابــن معــين، والعجلــي، وغيرهمــا كالنــسائي وابــن "
 .، لذا نجد البخاري قد احتج به في صحيحه٢١"إنه صدوق: حبان، وقال الدارقطني

ًأن البخاري يذهب إلى صحة الحديث، ولـو أنكـره راويـه إذا كـان الناقـل عنـه عـدلا،  .٢
 . ذلك لا يقدح في عدالة أصل الراوي ولا في عدالة الفرع الراوي عنهوأن
لا يــــرى الإمــــام البخــــاري مــــن حــــرج فــــي الروايــــة عــــن شــــيوخ يأخــــذون الأجــــرة فــــي  .٣

، الحـافظ ٢٢يعقـوب بـن إبـراهيم بـن كثيـر الـدروقي: التحديث، فقد روى عـن شـيوخ  مثـل
 يحيـى بـن عتيـق عـن المتقن صاحب المسند، فقد روى النسائي عنه، في سننه، حـديث

، وقــال ٢٣"لا يبــولن أحــدكم فــي المــاء الــدائم: "محمــد بــن ســيرين عــن أبــي هريــرة، رفعــه
 . ، ومع ذلك روى له البخاري والجماعة٢٤إنه لم يكن يحدث به إلا بدينار: عقبة

ـــا رجـــال البخـــاري،  :روى البخـــاري لجماعـــة مـــن أصـــحاب البـــدع والأهـــواء .٤ إذا تأملن
ة مـنهم قـد رمـوا ببـدع اعتقاديـة مختلفـة، وقـد أورد الحـافظ فـي رحمه االله، نجد جملة كبير

ًراويـا، ) ٦٩(ُ من رمي من رجـال البخـاري بطعـن فـي الاعتقـاد فبلغـوا ٢٥"هدي الساري"
ومن خلال التتبع لهؤلاء الرواة يمكن أن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخـاري فـي 
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  : التاليةالرواية عن أهل البدع، ويمكن أن نجملها في النقاط
  .ليس فيهم من بدعتهم مكفرة -
  .٢٦أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته، أو كان داعية ثم تاب -
  .أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد -
  ٢٧.ًأحيانا يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم -
  .كثير منهم لم يصح ما رموا به -
ي لــم يــرو فــي صــحيحه عــن يتــضح لنــا أن الإمــام البخــار: أمــا عــن مــسألة الجهالــة .٥

مجهول قط، وذلك لأن جهالة الراوي لا يمكن معها تحقيق عدالته، التي هي شـرط فـي 
صحة الحديث، أما بالنسبة للـرواة غيـر المـشهورين فالبخـاري لـم يعتمـد علـى أحـاديثهم، 

  .ًوما يرويه لهم أحاديث يسيرة جدا لها طرق وشواهد كثيرة
 عـن ضـعفاء لـم يـصلوا إلـى حـد ى رو إذ:ا بالـضعف رواية البخاري عن رواة اتهمـو-٦

  : يرو لهم إلا ما صح من حديثهم، وتعرف صحة حديثه بأمرينم ولكن ل،الترك
وهــذا أمــر يلاحــظ فــي صــحيح البخــاري ، ة هــذا الــراوي لغيــره ومتــابعتهم لــه موافقــ:الأول

لان وفلان تابعه ف: فإنه يكثر من ذكر المتابعات والشواهد، فإنه يروي الحديث ثم يقول
. ًإذا كان راوية ضـعيفا، أو كـان الـراوي ثقـة لكـن وقـع فيـه اخـتلاف فـي سـنده ومتنـه… 

  ".منهج البخاري في تعليل الأحاديث"كما سيأتي توضيحه في 
ً مراجعة أصول الراوي والنظر فيها؛ فإنه ولو كان ضـعيفا فـي حفظـه فإنـه يقبـل :الثاني

ً صــدوقا فــي الجملــة، ومثــال هــذا أحاديــث حديثــه الموجــود فــي أصــوله، إذا كــان الــراوي
  .٢٨إسماعيل بن أبي أويس

ًوهــذه هــي طريقــة البخــاري، أيــضا ولكــن قــد يختلــف اجتهــاد الأئمــة فــي تقــدير     
ًضــعف الــراوي ومرتبتــه، فقــد يكــون الــراوي ضــعيفا متروكــا عنــد مــسلم بينمــا يكــون عنــد  ً

ًالبخاري ضعيفا ضعفا يسيرا محتملا، أو على العكس كل بح ً ً   ٢٩سب اجتهادهً
  .عبد الرحمن بن مهدي-٣

الحـافظ أبـو سـعيد العنبـري،  ابن حـسان بـن عبـد الـرحمن، الإمـام الناقـد المجـود    
  .الأزدي، مولاهم البصري اللؤلؤي، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة هجريا: وقيل



< <<< 

 

١٢٩

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜªMìÈiŠþaë@sÛbrÛa@†‡ÈÛa@@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@æQTSV�ç 

  :أبرز الذين سمع منهم  
 الحـضرمي، سمع من أيمن بن نابل، وعمر بن أبي زائدة، ومعاويـة بـن صـالح    

ــد الجليــل بــن وهــشام بــن أبــي عبــد االله الدســتوائي، وســفيان، وشــعبة،  والمــسعودي، وعب
بن سلمة، ا، وعكرمة بن عمار، وعمران القطان، ويونس بن أبي إسحاق، وحماد عطية

 ابـن المبـارك، وابـن وهـب،: وحـدث عنـه، ٍوأبان بن يزيـد، ومالـك بـن أنـس، وأمـم سـواهم
ٕيحيــى، وأحمــد، واســحاق، وابــن أبــي شــيبة، وبنــدار،  وأبــو وهمــا مــن شــيوخه، وعلــي، و

خيثمــة، وأحمــد بــن ســنان، والقــواريري، وأبــو عبيــد، وأبــو ثــور، وعبــد االله بــن هــا، وعبــد 
الــرحمن بــن عمــر رســتة، ومحمــد بــن يحيــى، وهــارون بــن ســليمان الأصــبهاني، وعبــد 

  .٣٠ذر حصرهمالرحمن بن محمد الحارثي كربزان، ومحمد بن ماهان زنبقة، وخلق يتع
أهم الأقوال التي تحدثت عن نقد عبد الرحمن بن مهدي ما قالـه كـل مـن علـي     

َإذا اجتمع يحيى بن سعيد : "بن المديني في تهذيب التهذيبابن المديني والنسائي، قال 
َْالقطان وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخـذت بقـول 

الرفـع فـي  أما النـسائي فقـد قـال ،٣١"قصدهما، وكان في يحيى تشددعبد الرحمن؛ لأنه أ
لا يتــرك الرجــل عنــدي حتــى يجتمــع الجميــع علــى تركــه، فأمــا إذا وثقــه ابــن : "والتكميــل   

َمهدي، وضعفه يحيـى بـن القطـان مـثلا، فـلا يتـرك؛ لمـا عـرف مـن تـشديد يحيـى، ومـن  ِ ُ ً
  ".هو مثله في النقد

  : هجهأما عن اعتداله في من
مــع أن عبــد الــرحمن بــن مهــدي فــي زمــرة المعتــدلين، إلا أنــه يميــل فــي بعــض     

  :الأحيان للتشدد، وهذا يتضح لنا من خلال استقراء بعض ملامح منهجه في النقد
  : أغلب من يحدث عنهم فهم من الثقات -١

إذا حـدث عبـد الـرحمن بـن مهـدي عـن : "ونقل الأثـر عـن أحمـد بـن حنبـل قولـه    
لا ينبغــي للرجــل أن يــشغل : "، قــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي عــن هــذا٣٢"قَــةِرجــل فهــو ث

نفــسه بكتابــة أحاديــث الــضعاف، فإنــه أقــل مــا فيــه أن يفوتــه بقــدر مــا يكتــب مــن حــديث 
، وكان رحمه االله يترك الرواية عن مرتكب ٣٣"أهل الضعف أن يفوته من حديث الثقات

، �تأمن علـى حـديث رسـول االله الكبيرة، ويرى أنه فاسق خارج عن العدالـة، فكيـف يـس
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لا يتــرك : "ٌويــرى أن الكــذب مــن الكبــائر وســبب فــي تــرك الروايــة، وقــال فــي هــذا الــشأن
ا بالكــذب أو رجــلا غالــب عليــه الغلــط ًحــديث رجــل إلا رجــلا متهم : ، ومــا قالــه أحمــد٣٤"ــً

، "هـذا كـذاب: عرضت على ابن مهدي أحاديث الهيثم بـن عبـد الغفـار عـن همـام فقـال"
 سأله عمرو بن علي إذ،  كذلك يرى أن سب الصحابة كبيرةً مثالا لذلك، وكانونضرب

  ."ًكان شيخا يشتم عثمان: "عن حديث إسرائيل الملائي، فأبى أن يحدثه عنه، وقال
تشدد بآخره في نقد الرجال، فأعرض عن الرواية عمن يكثر الوهم فـي مروياتـه بمـا  -٢ ُ َ    َ ِِ ِ َ 

علي بن صالح الهمداني، وقد وثقه من بعده يحيى بن معـين، : يُبرر تركه، ومن هؤلاء 
ًوالنـــسائي رغـــم تـــشدده فـــي الرجـــال، إلا أنـــه كـــان منـــصفا فـــي مـــسألة الاخـــتلاط، فكـــان    َ ْ َ 
صاحب دراية بأحوال الرواة، وتواريخ اختلاطهم، ومعرفة من روى قبل الاختلاط، ومن 

ســمعت عبــد الــرحمن بــن مهــدي : شأنروى بعــده، وقــال علــي بــن المــديني فــي هــذا الــ
 ٣٥"قبل موته بكم؟ قال بزمان: أتيت أبان بن صمعة، وقد اختلط البتة، قلت: "يقول

ه كــان لا يميــل إلـــى  -٣ ــرغــم أن ابــن مهــدي كــان مــن أئمــة فقهــاء المحــدثين، غيــر أن  
أصحاب الرأي، وهـم أحـد أئمـة المدرسـة الفقهية، لـذا فقـد أعـرض بالروايـة عـن زفـر بـ ـ  ن

الهـــذيل، رغـــم توثيـــق ابـــن معـــين لـــه، واتخـــذ نفـــس الموقـــف مـــع الفقهـــاء الـــذين لـــم يكـــن 
ًالحديث صناعتهم، فأعرض عنهم، نذكر مثـالا علـى ذلـك عبـد العزيـز بـن أبـي حـازم، : ِ

  .وهو أحد فقهاء زمانه
ُـولعل أبـرز مـا يظهـر لنـا إنـصافه واعتدالـه هـو رجوعه عـن رأيـه، وسـماحته عنـدما  -١ َُ َ

كـان عبـد الـرحمن : " الصواب، وخير مثال على ذلك ما رواه علي بـن المـدينييتبين له
بــن مهــدي يطعــن علــى روح وينكــر عليــه أحاديــث ابــن أبــي ذئــب عــن الزهــري مــسائل 

: كانــت عنــده، فلمــا قــدمت علــى معــن بــن عيــسى بالمدينــة ســألته أن يخرجهــا لــي، فقــال
قرأ علينا ابن أبـي ذئـب هـذا هي عند بصري لكم يقال له روح، كان عندنا ها هنا حين 

: فأتيت عبد الرحمن بن مهدي، فأخبرتـه، فأحـسبه قـال: الكتاب، يقول علي بن المديني
، وهــذا المثــال يوضــح لنــا رجــوع عبــد الــرحمن بــن مهــدي عــن مقالــه فــي ٣٦"اســتحله لــي

  .)استحله لي(الراوي بعدما تبين له سماعه من ابن أبي ذئب، وذلك بعبارة 
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 مثــل :ًـجــال غالبا مـا تتوافــق مـع المتــشددين، كالإمـام يحيـي بــن معـينأقوالـه فـي الر -٢  
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، الأسدي المكي أبو عبد الملك ابن : "قوله في

تركــه ابــن مهــدي، : "أخــي عبــد العزيــز بــن رفيــع، قــال عنــه ابــن حبــان فــي المجــروحين
، ونقـل عـن عبـد ٣٧" ما يرويوضعفه يحيى بن معين، سيئ الحفظ، رديء الفهم، يقلب

أســتجير االله أســتجير االله أضــرب علــى حديثــه يقــول عــن : "الــرحمن بــن مهــدي أنــه قــال
  ٣٨"عطاء إنما حرمت الشربة التي أسكرتك وهذا قول أهل الكوفة

 :الإمام أحمد بن حنبل - ٤
ابن عبد االله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بـن ذهـل بـن هو     

ن صــعب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل الــذهلي الــشيباني المــروزي ثــم ثعلبــة بــن عكابــة بــ
  .في ربيع الأول البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة أربع وستين ومائة في أولها

ٕبــشر بــن المفــضل، واســماعيل بــن عليــة، وســفيان بــن عيينــة، وجريــر بــن : روى عــن -
 بــن نميــر، وعبــد الــرزاق عبــد الحميــد، ويحيــى القطــان، وأبــي داود الطيالــسي، وعبــد االله

ـــي بـــن عيـــاش ـــشافعي، وغنـــدر، ومعتمـــر بـــن ســـليمان،  الـــصنعاني، وعل الحمـــصي، وال
  .كثيرين وجماعة

بـــن عـــامر شـــاذان، وابـــن مهـــدي،   البخـــاري، ومـــسلم، وأبـــو داود، وأســـود:وروى عنـــه -
هاورن، وهم من  والشافعي، وأبو الوليد، وعبد الرزاق، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويزيد بن

شــيوخه، وقتيبــة، وداود بــن عمــرو، وخلــف بــن هــشام، وهــم أكبــر منــه، وأحمــد بــن أبــي 
أيــوب،  الحــواري، ويحيــى بــن معــين، وعلــي بــن المــديني، والحــسين منــصور، وزيــاد بــن

ودحيم، وأبو قدامة السرخسي محمد بن رافع، ومحمد بن يحيى بن أبي سـمينة، وهـؤلاء 
الكرماني، وبقي  أبو بكر الأثرم، وحرب: مذتهالله، وصالح، وتلاعبد ا: من أقرانه، وابناه

بــن مخلــد، وحنبــل بــن إســحاق، وشــاهين بــن الــسميدع، والميمــوني، وغيــرهم، وآخــر مــن 
  .٣٩"حدث عنه أبو القاسم البغوي

  :أهم النصوص التي تحدثت عن اعتدال الإمام أحمد
ل وذلـك أن كـ: "وأبدأ بما ذكره الحافظ في النكت على ابن الصلاح، حيث قـال    

طبقــة مــن طبقــات الرجــال لا تخلــو مــن متــشدد ومتوســط، فمــن الأولــى شــعبة وســفيان، 
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وشعبة أشد منه، ومن الثانية يحيى القطان، وعبد الرحمن بـن مهـدي، ويحيـى أشـد مـن 
عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين، وأحمد، ويحيى أشد من أحمـد، ومـن الرابعـة 

  . ٤٠"ن البخاريأبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد م
ومن ثم قيل تجب حكايـة الجـرح والتعـديل، : "وكذا ما ذكره الذهبي في الموقظة    

متساهل، فالحاد فـيهم يحيـى بـن سـعيد، المعتدل ومنهم الحاد في الجرح، ومنهم الفمنهم 
وابـن معــين، وأبــو حــاتم وابــن خــراش وغيـرهم، والمعتــدل فــيهم أحمــد بــن حنبــل والبخــاري 

  .٤١"وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات
  شروط الإمام أحمد في الرواة

ُنـزه أحمـد مسنده : "قـال ابـن تيميـة: أقوال بعض العلماء فـي شـرط الإمـام أحمـد     ُـ  َ
ِأحاديــث جماعــة يــروي عــنهم أهــل الــسنن عـن  ُ َ ٍَ ِ كــأبي داود والترمــذي، مثــل نسخة كثيــر،ِ َ  ُــ
َالله بن عمرو بـن عبـد عـوف المزنـي، عـن أبيـه، عـن جـده، وان كـان أبـو داود عبد ابن  ٕ ِ

َفي سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في  يروي ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ِسـننهُ َ ، وقـال "ُ
وليس كل: "ًأيضا ُ ما رواه أحمد في المسند وغيره يكـون حجـة عنـده، بـل يـروي مـا رواه  َ

َِأهل العلم، وشرطه في المسند ُ ُ َ َ ٕأن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وان كان في : ِ ِ ِ َ
ِما هو ضعيف، وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه َذلك ِ ِ َِ َُ ُ ُ َُ َ َ ٌ"٤٢  
إن مـا خرجـه الإمـام : "قولـه وهم الحافظ أبي موسى المديني في: قال ابن القيم     

يروي الإمام  وقد: "قول ابن تيمية ، ويدل على هذا"فهو صحيح عنده" مسنده"أحمد في 
الحفظ ونحو  ٕأحمد واسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم؛ لاتهام رواتها بسوء

َذلك، ليعتبر بهـا ويستـشهد ُ َ أنـه محفـوظ،   بهـا، فإنـه قـد يكـون لـذلك الحـديث مـا يـشهد لـهَُ
ًمـشهورا  وقد يكون لـه مـا يـشهد بأنـه خطـأ، وقـد يكـون صـاحبها كـذبها فـي البـاطن لـيس

ُبالكذب، بل يروى كثيرا من الصدق فيروى حديثه ً"٤٣.   
فــي الــصحيحين أحاديــث : وقــد استــشكل بعــض الحفــاظ هــذا مــن أحمــد، وقــال    

ٕجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها، وان خلا المسند عنها، فلها وأُ ليست في المسند،
وشــواهد، وأمــا أن يكــون مــتن صــحيح لا مطعــن فيــه لــيس لــه فــي  فيــه أصــول ونظــائر

   .٤٤"يوجد ألبته المسند أصل ولا نظير فلا يكاد
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  : مظاهر اعتدال الإمام أحمد  
ام أحمـد، وموقـف لا يخفى على أحد من طلبـة العلـم المحنـة التـي مـر بهـا الإمـ    

العلماء منها، وموقفه هو ممن أجابه ونـصره فيهـا، وممـن خذلـه، وفـي هـذا الـصدد قـال 
ْســمعت علــي بــن المــديني يقــول: علــي بــن المــديني، عــن الميمــوني ّ ِ مــا قــام أحــد بــأمر : َ

ِالإسلام، بعد رسـول الله  ـ ُ َ، مـا قـام أحمـد بـن حنبـل، قال قلـت لـه�َ يـا أبـا الحـسن، ولا : َـ
َ الــصديق؟ قــالأبــو بكــر ٍولا أَبــو بكــر الــصديق؛ لأن أبــا بكــر الــصديق كــان لــه أعــوان : َ ْ َ ُ

إن االله عــز : وأصــحاب، وأحمــد بــن حنبــل لــم يكــن لــه أعــوان ولا أصــحاب، وقــال كــذلك
أبـو بكـر الـصديق يـوم الـردة، وأحمـد بـن : وجل أعز هذا الدين برجلين، ليس لهما ثالث

تمــيم الحنبلــي، وهــو يــصف الإمــام أحمــد، وقــال أبــو محمــد بــن ، ٤٥"حنبــل يــوم المحنــة
ٕوكـــان شـــديدا علـــى أهـــل البـــدع، أو مـــن قـــاربهم، إن لـــم يبـــاينهم، وان كـــان : "رحمـــه االله ً

صــحيح الاعتقــاد، قــد هجــر رحمــه االله علــى بــن المــديني، ويحيــى بــن معــين، والحــسين 
  .الكرابيسي، إلى أن تاب يحيى عنده

ــأثر أحمــد بــن حنبــل بموقــف الــذين أجــابو     علــي بــن : ا فــي المحنــة، مــنهموقــد ت
معين، وأبـو نـصر التمـار عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز، وأبـو معمـر  المديني، ويحيى بن

قلـت : "من علماء الحـديث والـسنة، وعـن حجـاج الثقفـي قـال المعمري القطيعي، وغيرهم
، وقـد تـرك الروايـة ٤٦"أنـا لا أكتـب عـنهم: أكتـب عمـن أجـاب فـي المحنـة؟ فقـال: لأحمد

كـان أحمـد لا يــرى الكتابـة عـن أبــي : أبـو زرعــة الـرازي بب مـوقفهم هــذا، قـالعـنهم بـس
عــن يحيــى بــن معــين، ولا أحــد ممــن أجــاب فــي  نــصر التمــار، ولا عــن أبــي معمــر، ولا

الرازي هم من أئمة الحـديث والروايـة، وكـان أحمـد  المحنة، وجميع من ذكرهم أبو زرعة
 المحنـة اختلـف الوضـع، وكـان يـرى عـدم المحنة، ولكن بعد يثني عليهم أشد الثناء قبل

  .الكتابة عنهم من باب الزجر
ومــن اعتــدال الإمــام أحمــد أنــه اكتفــى فقــط بزجــرهم، وتــرك الروايــة عــنهم، ولــم يــشنع  -

ًعليهم، ولم يبالغ في تجـريحهم، واضـافة إلـى ذلـك فـشرطه فـي الرجـال يعـد واسـعا، فهـو   ٕ
  . عليهامعوِلم يستثن إلا من عرف عند الجميع بالكذب وأج

ومن عدالته كذلك أنه روي عن بعض الضعفاء رواية الإمام أحمد عـن الثقـات، هـو  -
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الغالب من فعله، والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقـة شـعبة، ومالـك، وعبـد 
ًالرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وغيرهم، وقـد يـروي أحمـد قلـيلا فـي بعـض الأحيـان 

 وقلة الضبط، وذلك علـى وجـه الاعتبـار والاستـشهاد لا عن جماعة نسبوا إلى الضعف
روايتــه عــن عــامر بــن صــالح بــن عبــد االله بــن : ، مثــل"علــى طريــق الاجتهــاد والاعتمــاد

ثقــة لــم يكــن : البغــدادي، قــال الإمــام أحمــد عــروة بــن الزبيــر بــن العــوام الزبيــري الأســدي
متــروك : لحــافظلــيس بثقــة، وقــال ا: صــاحب كــذب، وضــعفه ابــن معــين، وقــال النــسائي

ًالحديث أفرط فيه ابن معين فكذبه، وكان عالما ، وجاء ٤٧"ه١٨٢بالأخبار، مات سنة  ِ
  .٤٨ًفي معجم شيوخ الإمام أحمد أن الإمام قد روى عنه عشرين حديثا

روايتــه عــن محمــد بــن القاســم الأســدي أبــو إبــراهيم الكــوفي، قــال : ومثــال آخــر لــذلك -
ليس بثقة كذبـه أحمـد، وقـال : ضعفه، وقال النسائيو تكلم فيه أحمد بن حنبل: الترمذي

 ٢٠٧(كـذبوه، مـات سـنة : يعجبنـي حديثـه، وقـال ابـن حجـر لـيس بقـوي، ولا: أبـو حـاتم
ً، وجاء في معجم شيوخ الإمام أن الإمام أحمد قد روى عنه حديثا واحدا فقط٤٩)هـ ً.٥٠  
  :ابن عدي-٥

االله بن محمد بن مبارك هو الإمام الحافظ أبو أحمد عبد االله بن عدي بن عبد     
وسـبعين  ، ولـد سـنة سـبع)الكامـل فـي الجـرح والتعـديل(ابن القطان الجرجـاني، صـاحب 

   .هجري ومائتين هجري، وتوفي في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة
 بهلول بن إسحاق التنـوخي، ومحمـد بـن :من تتلمذ على أيديهم وسمع منهمم    

 يحيـى المـروزي، وأنـس بـن الـسلم، وعبـد الـرحمن بـن عثمان بن أبـي سـويد، ومحمـد بـن
القاسم بن الرواس الدمشقيين، وأبو خليفة الجمحي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وعمران 

 والحسن بـن محمـد المـديني، والحـسن بـن الفـرج الغـزي صـاحبي ،بن موسى بن مجاشع
، والحـسن بـن سـفيان وأبـو يعلـى الموصـلييحيى بن بكير، وجعفر بـن محمـد الفريـابي، 

ٌن الأهوازي، وأبـو بكـر بـن خزيمـة، والبغـوي، وأبـو عروبـة، وخلـق كثيـر عبد االنسوي، و
  .في الحرمين، ومصر، والشام، والعراق، وخراسان

 ، وأبـــو ســـعد المـــاليني، شـــيخه أبـــو العبـــاس بــن عقـــدة:أمـــا الـــذين حـــدثوا عنـــه    
والحسن بن رامين، ومحمد بن عبد االله بن عبد كويه، وحمزة بن يوسف الـسهمي، وأبـو 
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  .٥١الحسين أحمد بن العالي، وآخرون  
  :أقوال من وصف ابن عدي بالاعتدال

، يقصد به ٥٢"هذا قول منصف: "بداية مع ابن حجر في تهذيب التهذيب، قال    
:  ثــم الــذهبي فــي الــسير عنــدما تــرجم لــه قــال عنــهكــلام ابــن عــدي فــي أبــان بــن تغلــب،

  ٥٣"وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاد"
  :أبرز خصائص منهجه التي نستشف منها اعتداله

ٍ فــــلا يرمــــي حــــديث راو اتهــــم ،يبــــين الــــصحيح مــــن حــــديث الــــراوي وكــــذلك الــــسقيم  -١
، بل بالضعف كله، أو يأخذه كله، بل ينصف الراوي، ويميز ويختار ما يقبل وما يترك

وفــي بعــض الأحيــان يــذكر ســبب ضــعف بعــض الروايــات لــيس الــراوي صــاحب الروايــة 
ٍبعينه، بل وجود راو ضعيف في السند، كما جاء فـي ترجمتـه لإبـراهيم بـن الهيـثم حيـث 

ًوقد فتشت عن حديثه الكثير، فلم أر له منكرا يكون من جهته، إلا أن يكـون مـن : "قال
 .٥٤"جهة من روى عنه

شــيخه أحمــد بــن ســعيد بــن :  وورعــه حتــى مــع مــنهم أقــرب إليــه مثــلإنــصافه وتقــواه -٢
لم أجد بدا من ذكره؛ لأني شـرطت فـي أول كتـابي هـذا أن أذكـر كـل : "عقدة، حين قال

، حيث ٥٥"متكلم فيه متكلم، ولا أبالي، ولولا ذاك لم أذكره للذي فيه من الفضل والمعرفة
 . الجرحلم تمنعه محبته لشيخه من نقل ما قيل في حقه من

ًكان حكمه على الرجال متصفا بالاتزان والعدل والإنصاف، وخيـر مثـال علـى ذلـك  -٣
مقاله في أحمد بن صالح المصري، على الرغم من جرح النسائي ويحيى بن معين له، 

 .وتحامله عليه، في حين أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل وحدث عنه البخاري
تــضعيفه لأبــي حنيفــة وصــاحبه محمــد بــن أمــا مــا قيــل عــن تحاملــه علــى الحنفيــة، و -٤

الحسن، فلا علاقة لهذا بتعصب مذهبي أو تحامل أو تعنت، بل كـان الـدافع وراء ذلـك 
ســفيان : اجتهــاد بــالرأي منــه، وشــاطره فــي هــذا الــرأي عــصبة لا يــستهان بقــولهم، مثــل

الثوري، ويحيى القطـان، والنـسائي، والبخـاري، ومـسلم، والكـل أقـر بـضعف أبـي حنيفـة، 
، وكـذلك أجمـع يحيـى بـن معــين، ٥٦بـسبب حفظـه دون المـساس بمكانتـه وعلمـه وفــضله

، وهنـا يتـضح لنـا أن ٥٧والفلاس، والنـسائي، والعقيلـي، علـى ضـعف محمـد بـن الحـسن
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 بــل اتفــق فــي القــول مــع غيــره مــن ،ابــن عــدي لــم يتحامــل علــى ابــن حنيفــة أو أصــحابه
دي فــي أحمــد بــن عبــد االله بــن النقــاد، ولعــل أبــرز مــا يوضــح هــذه الحقيقــة قــول ابــن عــ

ثــم خــتم الترجمــة بقولــه وهــذه الأحاديــث لأبــي .. حــدث بمنــاكير لأبــي حنيفــة: "اللجــلاج
 ولا يعـرف أحمـد بـن عبـد ،حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بـن عبـد االله هـذا، وهـي بواطـل

 .، وهنا يتضح أن ابن عدي ضعف الراوي وأنصف أبا حنيفة٥٨"االله إلا بهذه الأحاديث
يعقوب بن : ًم ابن عدي للعديد من الحنفية، وكان مثالا للإنصاف معهم، مثلوترج -٥

 .إبراهيم، صاحب أبي حنيفة، وواسد بن عمرو أبي المندر البجلي، وغيرهم
 : أبو زرعة الرازي

هو الإمام عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، محدث الـري، مولـده بعـد     
  .نيف ومائتين للهجرة

عبـد االله بـن :  ذكر ابـن أبـي حـاتم أن أبـا زرعـة سـمع مـن: سمع منهمأهم من     
، وأبـي وقـرة بـن حبيـب، والحسن بن عطية بن نجيح، ومحمد بن سـابق، صالح العجلي

ٕ، وخلاد بن يحيى، وعمرو بن هاشم، وعيسى بن مينـا قـالون، واسـحاق والقعنبينعيم،، 
يد بن بن محمد الفروي، وعبد العزيز بن عبد االله الأوسي، ويحيى بن بكير، وعبد الحم

  .، وطبقتهموأحمد بن حنبل، وسليمان ابن بنت شرحبيل، وصفوان بن صالحبكار، 
ٕ أبـو حفـص الفـلاس، وحرملـة بـن يحيـى، واسـحاق :مأما الذين حـدثوا عنـه فهـ    

ـــع ا ـــى، والربي ـــد الأعل ـــد الـــرازي، ويـــونس بـــن عب بـــن موســـى الخطمـــي، ومحمـــد بـــن حمي
المرادي، وهم من شيوخه، وابن وارة، وأبو حاتم، ومسلم بن الحجاج، وخلـق مـن أقرانـه، 

و بكر بن زياد، وعبد االله بن أحمد، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو عوانة الإسفراييني، وأب
وأحمــد بــن محمــد بــن أبــي حمــزة، ومحمــد بــن حمــدون النيــسابوري، وعــدي بــن عبــد االله، 

  .٥٩وموسى الجويني، ومحمد بن الحسين القطان، والحسن الداركي، وخلق كثير
  :اعتدال أبي زرعة في منهجه

  :ًأبرز سمات منهجه بداية    
ــده للــرواة علــى أقــوال مــن ســبقوه مــ -١ ن النقــاد المتقــدمين فــي اعتمــد أبــو زرعــة فــي نق

ًأغلب الأحيان، وكان معتدلا في تجريحه أغلب الرواة، دقيقا في أحكامه عليهم، فيمدح  ً
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 .لحديثابعضهم بما فيه من الكرم والخلق والعبادة، إلا أنه يجرحهم عند روايتهم   
لــم يمنعــه زهــده وورعــه ومحبتــه للــصالحين والزهــاد مــن انتقــاده لهــم عنــدما ينحرفــون  -٢

ن عن نهج السلف بسلوكهم، وفي مؤلفـاتهم، حيـث حـذر مـن الإمـام المحاسـبي، ويحيدو
ِووصف كتبه بالضلال والبدع؛ لأنه جاء بما لم يأت به مالك والأوزاعـي، وكـذلك انتقـد 
يحيــى بــن معــاذ الــرازي الــذي لقــب نفــسه بــالنواح، ووصــفه أبــو زرعــة بأنــه ممــن يبتغــي 

  ٦٠المال بطريقته هذه
ًي شـديدا علـى أهـل الـرأي وأئمـتهم، وذلـك لانتمائـه لمدرسـة أهـل كان أبو زرعـة الـراز-٣

الحديث، وحكم على بعضهم بالـضعف، وخاصـة ممـن خـاض فـي مـسألة خلـق القـرآن، 
وممــن اتبــع مــذهب جهــم، ومــن قــال بالإرجــاء، إلا أنــه عــدل فــي أقــوال بعــضهم ممــن 

  .اعتنوا بالحديث وطلبوه
أقـوال أحمـد، وعلـي بـن المـديني، ويحيـى اتفقت أقوال أبي زرعة الرازي في الرجـال و-٤

بن معين، من النقاد، وخير مثال على ذلك قوله في إسـحاق بـن عبـد االله بـن أبـي فـروة 
عبـــد الـــرحمن، الأســـود أبـــو ســـليمان الأمـــوي مـــولى آل عثمـــان المـــدني، أدرك معاويـــة، 

: سـمعت أبـا زرعـة يقـول عنـه: "ه، قال ابن أبي حـاتم فـي الجـرح والتعـديل١٤٤وتوفي 
: ذاهب الحـديث، متـروك الحـديث، وكـان فـي كتابنـا حـديث عنـه فلـم يقـرأه علينـا، وقـال"

ترك أبـي وأبـو زرعـة "ً، وقال في الجرح والتعديل أيضا ٦١"أضعف ولد أبي فروة إسحاق
واكتفـى فـي تهـذيب التهـذيب "  وكذلك أحمد ويحيى وعلـي٦٢حديث إسحاق بن أبي فروة

  ٦٤"متروك: " وفي ميزان الاعتدال بقوله،٦٣"متروك الحديث ذاهب الحديث: "بقوله
ٕومــن اعتدالــه كــذلك وانــصافه فــي الحكــم علــى الرجــال قولــه فــي إســماعيل بــن     

قيس بن سعد بن زيد بن ثابـت الأنـصاري، أبـي مـصعب، المـدني، وكـان قـد أتـى عليـه 
: وسـألت أبـي عنـه فقـال: "إحدى وتسعون سنة، قال ابن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـديل

ًـيث منكر الحديث، يحدث بالمناكير لا أعلم لـه حـديثا قائما، وأتعجـب مـن ضعيف الحد ً
أبــي زرعــة حيــث أدخــل حديثــه عــن ابــن عبــد الملــك بــن شــيبة فــي فوائــده، ولا يعجبنــي 
حديثه، وكان عنده كتاب عن أبي حازم فضاع، ولم يكن عنده كتاب إلا عن يحيى بن 
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وٕادخاله في أسماء الضعفاء يدل :  أقول٦٥"سعيد الأنصاري، قاله عبد الرحمن بن شيبة
ولــم يتــشدد أبـو زرعــة فــي قولــه علــى الــشيعي إســماعيل بــن ، علـى أنــه لــيس بقــوي عنــده

خليفة العبـسي أبـو إسـرائيل بـن أبـي إسـحاق الملائـي الكـوفي، وقيـل اسـمه عبـد العزيـز، 
ًهـ، كان شيعيا بغيضا من الغلاة الذين يكفرون عثمان رضي االله عنـه، قـال١٦٩توفي   

  ٦٦"صدوق، كوفي إلا أنه كان في رأيه غلو"عنه أبو زرعة 
  :الخاتمة

 أن إلا ،اتصف نقاد الجرح والتعديل بصفات، وهي التشدد والتساهل والاعتدال    
صــفة الاعتــدال كانــت الأكثــر شــيوعا عنــد اغلــب النقــاد، وتميــز المعتــدلون عــن غيــرهم 

بـدع إضـافة إلـى إنـصافهم بخفة شروطهم في الرجـال وحيـادهم مـع أصـحاب الأهـواء وال
  .في عبارات الجرح والتعديل

  :النتائج والتوصيات
 فــي كــل طبقــة مــن طبقــات المحــدثين يتواجــد نقــاد نعــتهم الــبعض التــشدد والتــساهل -١

  .والاعتدال
  . بعد عرضه على أقوال النقاد المعتدلينإلا خالف إذا لا يعتد بقول الناقد المتشدد -٢
 قوبـــــل قولــــه بقـــــول النقـــــاد إذا إلاقـــــد وصـــــف بالتــــساهل  لا يعتــــد أيـــــضا بتوثيــــق نا-٣

  . المعتدلين
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  .٦٣دار صادر، الجزء العاشر، ص : ، بيروت٣ ابن منظور، لسان العرب، -١
 .٦٧ سورة الفرقان، الآية -٢
 .١٢٠هجري، دار المعارف العثمانية، ١٣٥٧ الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، -٣
  .١٢٩ المرجع السابق، ص -٤
، الريـــاض، دار الرشـــيد، الجـــزء ١٩٩٧،١ ابـــن عـــدي فـــي الكامـــل للـــضعفاء،  زهيـــر عثمـــان، مـــنهج-٥

  .١٦٦الثاني، ص
  .٢٣٠، مؤسسة الرسالة، الجزء السابع، ص١٩٨٢ الذهبي، سير أعلام النبلاء، -٦
 تحقيـق ربيـع بـن هـادي عميـر، ،، الجامعة الإسلامية١٩٨٤ ابن حجر، النكت على ابن الصلاح، -٧

 .٤٨٢الجزء الثاني، ص
  .٦٩،٧٠، دائرة المعارف العثمانية، ص١٩٥٢، ١و حاتم الرازي، تقدمة الجرح والتعديل،  أب-٨
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  .٧٤ المصدر السابق، ص-٩

دار الــسعادة، الجــزء الثــاني، ص : ، مــصر١٩٩٦ أبــو نعــيم، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء، -١٠
٣٧٨. 

  .٢٣١ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء السابع، ص-١١
 .٧٥،٧٦،٧٧دمة الجرح والتعديل، ص أبو حاتم، تق-١٢
 .٥٨٦ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الثالث عشر، ص-١٣
  .٣٩٢ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني عشر، ص-١٤
  .٣٩٧ ،٣٩٦ المصدر السابق، ص-١٥
  .٤٣٩الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني عشر، ص-١٦
دار عمــار، : ، المكتــب الإســلامي١٩٨٥، ١البخــاري،  ابــن حجــر، تغليــق التعليــق علــى صــحيح -١٧

  .٣٩٧الجزء الخامس، ص
 ابن حجر، تهذيب التهذيب، مؤسسة الرسـالة، تحقيـق إبـراهيم الزيبـق وعـادل مرشـد، الجـزء الأول، -١٨

  .١٣٦ص
هجـري، دار المنـاهج، تحقيـق محمـد عبـد االله ١٤٢٦ السخاوي، فتح المغيث بشرح الفيـه الحـديث، -١٩

  . ٣٢٩، ص١الكريم خضير، جآل فهد وعبد 
  . ٣٣٠ المرجع نفسه، ص-٢٠
  . ٣٣٠ المرجع نفسه، ص-٢١
، ٢ج: تـذكرة الحفـاظ: هـ، ترجمته فـي٢٥٢، مات سنة "المسند" كان أحد الحفاظ المتقنين، صنف -٢٢

  . ٥٠٥ص
) ٩٧( أخرجــه مــسلم فــي كتــاب الطهــارة، بــاب النهــي عــن الاغتــسال فــي المــاء الراكــد، حــديث رقــم -٢٣

أخرجــه النــسائي فــي كتــاب الطهــارة، بــاب النهــي عــن البــول فــي المــاء الراكــد والاغتــسال ًمطــولا، و
، وفــي كتــاب الميــاه، بــاب النهــي عــن اغتــسال الجنــب فــي المــاء الــدائم )٢٢١(منــه، حــديث رقــم 

، وفــي كتــاب الغــسل والتــيمم، بــاب ذكــر نهــي الجنــب عــن الاغتــسال فــي المــاء )٣٣٠(حــديث رقــم 
، وأخرجه ابن ماجة فـي الطهـارة وسـننها، بـاب الجنـب يـنغمس فـي المـاء )٤٩٤(الدائم حديث رقم 

  ). ٦٠٥(الدائم أيجزئه حديث رقم 
  .٣٧٩، ص١ فتح المغيث، ج-٢٤
علـــى نفقـــة الأميـــر ســـلطان آل ســـعود،  : ، الريـــاض٢٠٠١، ١ هـــدي الـــساري مقدمـــة فـــتح البـــاري،-٢٥

    .٤٨٤، ٤٨٣ص
  .٧٣ح والتعليل، ص أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في التصحي-٢٧
  .  ٤٥ أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في التصحيح والتعليل، ص-٢٨
  .١٠٧ أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في التصحيح والتعليل، ص-٢٩
  .١٩٤، ١٩٣ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء التاسع، ص-٣٠
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 .٢٠٨ ابن حجر، تهذيب التهذيب، الجزء السادس، ص-٣١
ـــــاريخ بغـــــداد، الخطيـــــ -٣٢ ، دار الغـــــرب الإســـــلامي، تحقيـــــق بـــــشار عـــــواد ٢٠٠١، ١ب البغـــــدادي، ت

  .٢٤٣معروف، الجزء العاشر، ص
  .١٣٣الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص -٣٣
، دار الــصميعي، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد ٢٠٠٠، ١ابــن حبــان، المجــروحين مــن المحــدثين،  -٣٤

 .٥٦السلفي، الجزء الأول، ص
دار الكتب العلميـة، تحقيـق عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، : ، بيروت١٩٨٤، ١العقيلي، الضعفاء،  -٣٥

 .٤٢الجزء الأول، ص
 .٤٠٤ البغدادي، تاريخ بغداد، الجزء الثامن، ص-٣٦
  .١١٠ ابن حبان، المجروحين، الجزء الأول، ص-٣٧
 .٣١٦،٣١٧ ابن حجر، تهذيب التهذيب، الجزء الأول، ص-٣٨
  .١٧٩ ،١٧٨لام النبلاء، الجزء الحادي عشر، ص الذهبي، سير أع-٣٩
  .٤٨٢ ابن حجر، النكت، الجزء الأول، ص-٤٠
، دار أحد للنشر والتوزيـع، تحقيـق عمـرو عبـد ١٩٩٤، ١ الذهبي، الموقظة في مصطلح الحديث،-٤١

  .٦٣المنعم سليم، ص
قيــق محمــد ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، تح١٩٨٦، ١ ابــن تيميــة، منهــاج الــسنة، -٤٢

  .٩٧،٩٨رشاد سالم، الجزء السابع، ص
  .٥٣ المرجع السابق، ص-٤٣
، مجمع الفقه الإسلامية، تحقيـق زائـد بـن احمـد النـشيري، ١٤٢٨، ١ ابن القيم، الفروسية المحدية،-٤٤

  .٢٠٨ص
دار المعـارة، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، الجـزء الأول، :  ابن أبي يعلـي، طبقـات الحنابلـة، بيـروت-٤٥

  .٢٢٧ص
  .١٤٨ المرجع السابق، ص-٤٦
 .٣٢٤ أبو حاتم، الجرح والتعديل، الجزء السادس، ص-٤٧
  .٢١٣، دار البشائر الإسلامية، ص١٩٩٣، ١ عامر صبري، معجم شيوخ الإمام أحمد، -٤٨
 ،٢٦، مؤســـــــسة الرســــــــالة، الجــــــــزء ١٩٨٣، ١ المـــــــزي، تهــــــــذيب الكمـــــــال فــــــــي أســـــــماء الرجــــــــال،-٤٩

  .٣٠١،٣٠٢ص
  .٣٢٥،لإمام أحمد عامر صبري، معجم شيوخ ا-٥٠

  .١٥٥،١٥٦ الذهبي سير أعلام النبلاء، الجزء السادس عشر، ص٥١-
 .٩٣ابن حجر، تهذيب التهذيب، الجزء الأول، ص -٥٢
 .١٥٦ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء السادس عشر، ص-٥٣
الكتـب العلميـة، تحقيـق عـادل احمـد : ، بيـروت١٩٩٧، ١ ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجـال، -٥٤

  .٢٧٣بد الموجود وعلي محمد عوض، الجزء الأول، صع
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 .٢٠٨ المرجع السابق، الجزء الأول، ص-٥٥
  .٤٤٩ ابن حجر، تهذيب التهذيب، الجزء العاشر، ص-٥٦

دار المعرفــة، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، :  الــذهبي، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، بيــروت٥٧-
 .٥١٣الجزء الثالث، ص

  .١٩٧الضعفاء، الجزء الأول، صابن عدي، الكامل في  -٥٨
  .٦٦ الذهبي، سير أعلام النبلاء، الجزء الثالث عشر، ص-٥٩
الجامعـة الإسـلامية، الجـزء الثـاني، : ، المدينـة المنـورة١٩٨٢ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة، -٦٠

  . سعدي الهاشمي، أبو زرعة-٢٨٧.٦٠ص
  .٢٢٨ أبو حاتم، الجرح والتعديل، الجزء الأول، ص -٦١
  .٣٠٧ المصدر السابق، ص-٦٢
  .٢٤١ ابن حجر، تهذيب التهذيب، الجزء الأول، ص-٦٣
  .١٩٣ الذهبي، ميزان الاعتدال، الجزء الأول، ص-٦٤
 .١٩٣ أبو حاتم، الجرح والتعديل، الجزء الأول، ص-٦٥
  .٣٩٣ ابن حجر، تهذيب التهذيب، الجزء الأول، ص-٦٦
  

   :المصادر والمراجع
،المكتــــب الإســــلامي، دار عمــــار، ١،١٩٨٥،ى صــــحيح البخــــاريابــــن حجــــر، تغليــــق التعليــــق علــــ -١

  .تحقيق سعيد القزفي
  .دار السعادة : ، مصر١٩٩٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ،ابو نعيم -٢
جامعـة : ، الجزائـر١٩٨٩أبو بكـر كـافي، مـنهج الإمـام البخـاري فـي تـصحيح الاحاديـث وتعليلهـا،  -٣

  .م الإسلامية، دار ابن حزمالأمير عبد القادر الإسلامية للعلو
، دار الــصميعي، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد ٢٠٠٠، ١ المجــروحين مــن المحــدثين، ،ابــن حبــان -٤

  .السلفي
  . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي،، دار الصميعي١ الضعفاء،، العقيلي-٥
حمــد بــن ، جامعــة الملــك م١٩٨٦، ١ منهــاج الــسنة فــي نقــض كــلام الــشيعة القدريــة، ،ابــن تيميــه -٦

  .سعود الإسلامية، تحقيق محمد رشاد سالم
 تحقيـــق عبــــد الـــرحمن بــــن ،مكتبــــة العبيكـــان: ، الريـــاض٢٠٠٥، ١، ابـــن رجـــب، طبقــــات الحنابلـــة-٧

  .سليمان العثيمين
  .، دار البشائر الإسلامية١٩٩٣، ١ ، عامر صبري، معجم شيوخ الإمام احمد-٨
مكتبـــة الرشــد، تحقيــق مــازن بـــن : الريــاض، ٢٠١٣، ١ابــن عــدي، الكامــل فـــي ضــعفاء الرجــال،  -٩

  .محمد السرساوي
ســعد الهاشــمي، ابوزرعــة وجهــوده فــي الــسنة النبويــة مــع تحقيــق كتــاب الــضعفاء وأجوبتــه علــى  -١٠

 .أسئلة البرادعي، دار الوفاء للطباعة والنشر
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  .٢٤٣ص،الجزء العاشر،، دار الغرب الإسلامي١،، تاريخ بغداد٢٠٠١، الخطيب البغدادي-١١
  .١٧١دار المعرفة الجزء الثاني ص:  بيروت، الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال-١٢
: جـدة. تحقيـق زائـد بـن أحمـد النـشيري. الفروسية المحمدية). ١٤٢٨. ( ابن القيم الجوزية، محمد-١٣

  .المجمع الفقه الإسلامي
، دار ابـــن ١ليلهـــا، وتعالأحاديـــث، مـــنهج الإمـــام البخـــاري فـــي تـــصحيح ٢٠٠٠ أبـــو بكـــر كـــافي، -١٤

  . ٢٣حزم، ص
  .دار المعارف، تحقيق عبد االله الكبير وآخرون:  ابن منظور، لسان العرب، القاهرة-١٥
  .٦-٥ ص،، الجرح والتعديل، دائرة المعارف العثمانية١٩٥٢ ، أبو حاتم الرازي-١٧
.  معـروفبـشار عـواد: تحقيـق. تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال).١٩٨٣. (المزي جمال الدين -١٨

  . مؤسسة الرسالة
مؤســـسة . شـــعيب الأرنـــاؤوط  وآخـــرون: ســـير أعـــلام النـــبلاء، تحقيـــق. الذهبي،محمـــد بـــن أحمـــد -١٩

  . الجزء السادس. الرسالة
الكـريم  عبـد: تحقيـق. فـتح المغيـث بـشرح ألفيـة الحـديث). ١٤٢٦. (السخاوي، محمد عبـدالرحمن –٢٠

  .١١دار . الخضير، محمد فهيد
: حلـب. الفتاح أبو غـدة عبد: تحقيق. الموقظة في علم مصطلح الحديث)ت.د. (د الذهبي، محم–٢١

  .مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية
ربيـع بـن هـادي عميـر، : النكت على كتاب ابن صلاح، تحقيـق) ١٩٨٤.( العسقلاني، ابن حجر-٢٢

  . الجزء الأول،المناهج. الجامعة الإسلامية
. القـادر شـيبة تحقيـق عبـد. هدى الساري مقدمة فتح الباري). ٢٠٠١(علي العسقلاني، أحمد بن -٢٣

  .العزيز أل سعود طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد: الرياض
  .هجري، دار المعارف العثمانية١٣٥٧الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية،  -٢٤
  .، جامعة أم القري١٩٨٩ي ضعفاء الرجال، زهير عثمان، منهج ابن عدي في الكامل ف -٢٥
، مكتبــة المطبوعــات الإســلامية، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــي ٢٠٠٢، ١ابــن حجــر، لــسان الميــزان، -٢٦

  .غدة
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